
تميز فريضة الصيام في الإسلام
وسئل -نفع الله بعلمه- هل تميزت فريضة الصيام في الإسلام عن صيام الأمم السابقة؟ صحيح أن المولى عز وجل قال: {
ذيِنَ مِنْ قبَلْكِمُْ } وهذا إخبار من المولى -عز وجل- بأنه قد كتب على ذيِنَ آمَنوُا كتُبَِ علَيَكْمُُ الصياَمُ كمََا كتُبَِ علَىَ ال هاَ ال ياَ أيَ

من قبلنا من الأمم الصيام، ولعل في ذكر ذلك تخفيفًا لنا؛ وذلك لأن الصيام قد يكون فيه مشقة على النفس من الظمأ
والجوع والجهد، وأخبر المولى -عز وجل- بأن الصيام فرض على الأمم التي سبقت أمة الإسلام؛ فيجب علينا أن نتقبله. وقد
اختلُف في صفة الصيام الذي كتُب على من قبلنا، فقيل: إنه فرض عليهم صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وبذلك فإنهم كانوا
يصومون ستة وثلاثين يوما في السنة، ورُوي أن هذا كان فرضًا. ورُوي أنه في بداية الإسلام -قبل فرض شهر رمضان- أمُر

المسلمون أن يصوموا من كل شهر ثلاثة أيام، ثم نسخ هذا الأمر بفرض صيام شهر رمضان. وهناك قول ثان يقول: إن
الذين من قبلنا فرض عليهم شهر رمضان كما فرض على أمة الإسلام، هكذا رُوي عن الحسن البصري وغيره، وهذا هو

ظاهر الآيات، والظاهر من السياق القرآني الكريم، أنه كما فرض عليكم فرض على من قبلكم، وهذا هو الأقرب. والصيام
معروف، فهو إمساك الصائم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس عن المفطرات المعروفة، وقد ورد في بعض

الأحاديث أن اليهود كانوا لا يفطرون حتى تشتبك النجوم، وهذه ديانة دانوا بها ولا أصل لها؛ ولذلك أمرنا بمخالفتهم، وورد
أيضا في الحديث أن اليهود لا يتسحرون؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- { الفرق بيننا وبينهم أكلة السحر } . هذا من جملة

الفوارق بين صيامنا وصيامهم، ولعلهم تركوا ذلك من أنفسهم لأنه فرض عليهم.


